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الطابعــون

مطابع السُّـودان للعملة

ملاحظات حول الخطاب الدَّعوي في السودان

د. إسماعيل محمد حنفي الحاج(
مُقَدِّمَة:
الحمد لله القائل: {قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} سورة يوسف، الآية (108). والقائل: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} سورة فصلت، الآية (33). 
وأصلي وأسلم على رسول الله (، محمد بن عبد الله القائل: (مَنْ دَعا إلى هُدىً كانَ لهُ مِنَ الأجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعا إلى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذلكَ مِنْ آثامِهِمْ شَيْئاً)(
).

إنَّ الدعوة إلى الله هي السبيل الواضح لبسط الخير ودرء السُّوء، لكسب الثواب وتجنُّب العذاب والعقاب، وهي أداة التغيير الحقيقية في المجتمعات، ولذا كان المنهج المتَّبع في خطابها محتاجاً إلى ضبط ومراجعة وتقويم، وكذا الوسائل والأساليب المستخدمة تحقيقاً لذلك المنهج ذي الأهداف الربانية.

ويأتي هذا البحث الموجز ليسلِّط الضوء على منهجية الخطاب الدَّعوي وأساليبه ووسائله بالتطبيق على الواقع الحالي في السُّـودان، الذي ربما لا يختلف كثيراً عن واقع البلدان الإسلامية الأخرى، ولكن لعلَّ التناول لهذا الواقع يأتي في سبيل تقويم هذا الخطاب في ظل المتغيرات التي تمر بالسُّـودان مما لا تخطئه عين. حيث يستدعي ذلك مراجعة المنهج وضبطه وفق الأصول الشرعية التي تدعو إلى تمسُّكٍ بالأصل ومسايرةٍ للعصر، تمسُّكٍ بالمضمون والمبادئ والأسس، ومرونة في الوسائل والأساليب للوصول إلى أهداف ذلك الخطاب الدَّعوي.

وأتناول الموضوع من خلال مبحثين وخاتمة:

المبحث الأول: أتحدَّث فيه عن منهج الخطاب الدَّعوي في السودان، معرِّفاً في المطلب الأول بالمنهج في الدعوة، ثم مُؤصِّلاً لهذا المنهج تأصيلاً يعين على استيعاب الملاحظات المذكورة على الخطاب الدَّعوي الحالي والذي أتناوله في المطلب الثاني ملخِّصاً أهم الملامح والسمات والملاحظات.

المبحث الثاني: أتناول فيه وسائل وأساليب الخطاب الدَّعوي في السُّـودان معرِّفاً في المطلب الأول بالوسائل والأساليب، ثمَّ مُؤصِّلاً لهذا وفق ما ذكره أهل العلم في ذلك، بما يمكِّن من النظر المناسب لواقع الخطاب الدَّعوي في السُّـودان من خلال الوسائل والأساليب المستخدمة: ملامحها وسماتها وما لها وما عليها.

خاتمة: أُلخِّص فيها أهم ما توصَّلت إليه من نتائج، ثم أهم ما رأيته من توصيات.

المبحث الأول: منهج الخطاب الدَّعوي في السُّـودان

المطلب الأول: المنهج في الدَّعوة: تعريف وتأصيل

أولاً: تعريف المنهج في الدَّعوة:

[أ] المنهج في اللُّغة(
):مادتها (نهج)، يُقال: نهجَ ينهجُ نهجاً. والمنهج هو الطريق البيِّن الواضح، ويُطلق على الطريق المستقيم. والمنهج، والنَّهج، والمنهاج بمعنى واحد.

[ب] في الاصطلاح(
):السَّبيل والسُّنَّة، وهو قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في تفسير قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}، وهذا مرويٌّ كذلك عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري ـ رحمهم الله ـ وغيرهم.

إذاً عندما نقول المنهج في الدَّعوة فإنَّما نريد الطُّرق والسُّبُل المسلوكة في تبليغ الدَّعوة إلى الله. وقد جاء في الحديث: (تكون النُّبوة فيكم ما شاء الله أنْ تكون .... ثم تكون خلافةً على منهاج النُّبوَّة)(
).

ثانياً: مشروعية المنهج في الدَّعوة: 

إنْ كنا نتفق على أهميَّة الدعوة إلى الله ووجوبها انطلاقاً من النصوص العديدة في القرآن والسُّنَّة مثل: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} سورة آل عمران، الآية (104).
وإنْ كنا نتفق على ما ندعو إليه {قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}سورة يوسف، الآية (108)، إلاَّ أننا نجد أنَّ الاختلاف واردٌ في المنهج المسلوك في هذه الدَّعوة، ولا إشكال في ذلك ما دام الاتفاق حاصلاً حول الأسس والمبادئ والمضمون، "فمضمون الدَّعوة وجوهرها لا يتغيَّر، وحقائق الدَّعوة ومبادئها لا تتبدَّل، بل تبقى ثابتةً على اختلاف الزمان والمكان والظروف والأشخاص. إنَّ هذه الأمور غير خاضعةٍ للتغيير أو التبديل أو الاجتهاد أو النَّسخ، لأنَّنا لسنا نحن الذين أفردناها أو اخترناها، بل إنَّ الله ربَّ العالمين ـ سبحانه ـ هو الذي تكفَّل بإفرادها واختيارها وبيانها لنا، وطالبنا أن نلتزم بها وأن لا نخرج عنها، والدَّاعية مُطالبٌ أنْ يبلِّغها كلها للنَّاس، وإن لم يفعل فما قام بالمطلوب ولا بلَّغ الرسالة .. ويَحْرُمُ عليه أن يخفي منها واحدة، أو يؤجِّل أو يعطِّل واحدة، أو يحرِّف في معنى واحدة، أو يستحي من الجهر بواحدة. إنَّ الدَّاعية مطالبٌ بالصدع بالأمر، والجهر بالحق، والقيام بالواجب.

مضمون الدَّعوة ثابت، وحقائقها راسخة، وكل من اعتدى عليها لينال رضاء النَّاس والقبول لديهم، فقد خان الأمانة ونقض العهد وباء بسَخَطٍ من الله {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ} سورة البقرة، الآية (79).
من حقائق الدَّعوة الثابتة التي لا تغيير فيها ولا تبديل: بيان الحق والباطل، وبيان الطريق إلى الله، وبيان الدِّين عند الله، وبيان أوصاف الذين يحبهم الله، وأوصاف الذين يبغضهم الله، وبيان الوظيفة والغاية، وبيان الحلال والحرام، والمعروف والمنكر، وبيان ما يقرره الإسلام، وما يبطله في حياة الأفراد والأمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والسلوكية والإيمانية، وبيان أوصاف الكافرين والظالمين والمعتدين.

والدَّاعية في هذه الموضوعات وغيرها ليس مجتهداً ولا مبتدعاً، وإنَّما هو ملتزمٌ بما ورد منها في الكتاب والسُّنَّة، فواجبه هو أن يتدبَّرهما ويستخرج منهما بيان هذه الحقائق وتحديدها وتفصيلها {وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} سورة الأنعام، الآية (55)(
)". 

إنَّ المضمون توقيفي لا تصرُّف فيه، أمَّا المنهج فإنَّه اجتهادي، ولذا تتعدد مناهج النَّاس في تبليغ الدَّعوة، كلهم يسيرون على أسس ومبادئ راسخة تحدد ملامح تلك المناهج، حتى تصل إلى الهدف جميعاً فلا تزيغ أو تنحرف.

فإنْ كانت المناهج اجتهادية؛ فإنَّ ذلك يقتضي أنْ تكون عُرضةً للخطأ، ولذا فالتقويم مطلوب، والمناصحة مقبولة، ويمكن أنْ نقول إنَّ نفس الحديث عن المنهج يُعدُّ مظهراً من مظاهر النُّضج في التفكير وتجاوز الوقوف عند المسائل الفرعية وتكرارها والجدل فيها على حساب الأصول(
).
ومن هنا تأتي أهمية الملاحظات التي يتم إبداؤها على المناهج من خلال تطبيقها في الواقع، وهذه  الملاحظات قد تختلف فيها  وجهات النَّظر، ولا إشكال في ذلك، حيث إنَّ إبداء الملاحظة نفسه يُعدُّ أمراً اجتهادياً قد تختلف التقديرات حوله.

كما أنَّ إبداء الملاحظات لا يقدح في أصل المنهج بالضرورة، لأنَّ المناهج قد تكون سليمة ولكنَّ الأخطاء تأتي في تطبيقها أو تنزيلها على الواقع، ولذا فإنَّه لابدَّ من اتِّساع الفهم، وحسن القبول للملاحظات بدءاً ثمَّ الاستفادة من المفيد الموضوعي منها، ومناقشة ما يحتاج إلى المناقشة بما يُحقِّق الفائدة لمن أبدى الملاحظة زلغيره.
المطلب الثاني: منهج الخطاب الدَّعوي في السُّـودان: الواقع والمطلوب(
)
إنَّ واقع الخطاب الدَّعوي الحالي في السُّـودان يشير إلى مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالمنهج، ونذكر من أهمها:

إغفال المرجعية الشرعية: 

ففي كثيرٍ من الأحيان ينطلق الخطاب الدَّعوي ـ بدايةً أو ردَّاً ـ من منطلقات بعيدة كل البعد عن أصول الشرع، مُغفلاً فيه أنَّ الدعوة إن كانت لله فينبغي أن تكون وفق ما أراد الله، وأن يقوم المنهج على الاتفاق حول التسليم لما قضى الله ورسوله، وعدم الانسياق وراء من يريدون طرح القضايا الشرعية المُحكَم حكمها لتكون مثار نقاش، بل ويتكلَّم فيها كل من هبَّ ودبّ!!

ضعف المنهج العلمي في تناول القضايا الدعوية، والتركيز على الجانب الوعظي: 

ولا شك أنَّ كثيراً من الدراسات والبحوث العلمية يمكن الاستفادة منها في تدعيم الأدلة لإقناع المخاطبين. ولكن يُلاحظ أنَّ من يهتمون بالمنهج العلمي في الخطاب الدَّعوي محدودون جداً. وينبغي بيان محاسن هذا المنهج وثمراته في الوصول إلى الأهداف.

التطرُّف في منهج الخطاب: 

بحيث يُلاحظ التشنُّج الدائم لدى بعض الدعاة، وحملهم على كل شيء جملةً وتفصيلاً لمجرد أن أحدهم له موقفٌ من المجموعة التي تنفِّذ ذلك العمل!

والعكس صحيح ربما تجد خطاباً ليِّناً تجاه قضيَّةٍ مّا يغلب عليه الثناء والإطراء، وتفادي النُّصح والتقويم.

والذي نحتاجه هو الاعتدال والتوازن الذي يؤدي إلى إيجاد منهجٍ نافعٍ صادقٍ، يعبِّر عن الحقيقة بتجرُّد، ويطمئن النَّاس وهم يستمعون إلى أصحابه.

اضطراب المنهج: 

قد نلاحظ أنَّ الخطاب الدَّعوي عند كثيرٍ من المتحمسين للدعوة، خطابٌ لا يمكن توقُّع أو حساب طريقه أو مسلكه، فهو خطابٌ مضطرب، مرةً يُبشِّر ويتفاءل بشدة، وفجأةً يُنفِّر ويسخط ويتشاءم، مرةً يتحمَّس ويقوى، وأخرى يضعُف ويُحبِّط وينهزم!! ومرات كثيرة يحتار بماذا ينطق؟

إنَّ مرد ذلك إلى عدم وضوح المنهج، ذلك المنهج النَّبوي المنضبط، الذي يجعل أصحابه غير محتارين لأنَّهم لم يُفاجأوا بالأحداث، ويعرفون طبيعة طريق الدعوة.

ارتباط المنهج بالزعامات أو الولاءات: 

بحيث إنَّ اختيار الزعماء أو القادة أو الحزب يكون هو المنهج، ومواقفهم هي التي يُقتدى بها ويُقاس عليها الحق والباطل، والمُصيب والمُخطئ، فالحق يُعرف بالرجال والشخصيات وليس العكس!!

وموقف الجماعة أو الحزب هي التي تُحدِّد المشروعية من غيرها مهما كان قربها أو بعدها من الأحكام الشرعية الواضحة.

   المنهج الصواب في الخطاب الدَّعوي عند هؤلاء هو ما سار عليه الأسلاف من الدُّعاة فقط، وكل من يريد الابتكار أو التجديد فهو متَّهم ومرفوض. فالأنموذج لا يتغيَّر ولا تُراعى فيه الظروف ونوعية المخاطبين. ونجد هذا الأمر عند كثيرٍ من المجموعات أو الفئات التقليدية.

اعتبار واقع المجتمع معياراً للمنهج:

وهذا مُلاحظٌ في خطابنا الدَّعوي، فالخطاب ينبغي أنْ يسير ـ عند البعض ـ على منهج لا يُخطِّئ المجتمع أو أعيانه أو الدولة، بل لا بدَّ من المسايرة التامة بدون حدود لما يكون عليه واقع المجتمع في وقتٍ ما في ظرفٍ معيَّن. ولعلَّنا نلاحظ هذا كثيراً في الخطاب الدَّعوي، حيث يكون هناك استحسان ربما للخطاب الذي يجامل أو يهاجم بحسب الأهواء.

والمطلوب جعل المنهج المتَّبع هو المنهج الشرعي الذي يؤدِّي إلى تحقيق نظرة موضوعية، وتقويم متجرِّد، لأنَّ المجتمع ليس معصوماً، ويحتاج إلى من يقوده أو يأخذ بيده لا سيما عند الفتنة واضطراب الأحوال، ولا أفضل لهذه المهمة من الدُّعاة.

المبحث الثاني: وسائل وأساليب الخطاب الدَّعوي في السُّـودان

المطلب الأول: الوسائل والأساليب في الدَّعوة: تعريف وتأصيل

أولاً: وسائل الدَّعوة:

[أ] تعريفها(
):الوسائل والوُسُل: جمع وسيلة، والوسيلة ما يُتوَّصَّل به إلى الشيء ويُتقرَّب به، والوسيلة أخص من الوصيلة لتضمُّن الوسيلة لمعنى الرغبة. وتأتي الوسيلة في اللغة لمعانٍ متعددة، منها: المنزلة عند الملك، والدرجة، والقرابة، والرغبة، وتأتي بمعنى السرقة.

وفي الاصطلاح: لعلماء أصول الفقه اصطلاحان في معنى الوسيلة:

اصطلاح عام: الوسائل هي الطرق المُفضية إلى المصالح والمفاسد. وبعبارة أخرى: هي الطرق المؤدية إلى المقاصد.

قال القرافي: "وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد، وهي المتضمِّنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المُفضية إليها"(
).

اصطلاح خاص: الطُرق المُفضية إلى تحقيق مصلحةٍ شرعية.

وبناءً عليه يمكن القول إنَّ وسائل الدَّعوة هي كل ما يتم استخدامه من أجل تبليغ الدَّعوة في وقتٍ مّا أو مكانٍ مّا.

[ب] وسائل الدَّعوة هل هي توقيفية أم اجتهادية؟

أولاً: لا بُدَّ من تقرير أنَّ وسائل الدَّعوة لا يُحكم عليها إلاَّ بعد عرضها على الشروط الشرعية، فمتى وُجدت هذه الشروط جميعها في وسيلةٍ مّا حُكِمَ بصحة هذه الوسيلة، ومتى تخلَّفت هذه الشروط أو بعضها حُكم ببطلانها. وهذه الشروط هي(
):

1. أنْ تكون الوسيلة في ذاتها مشروعة، واجبة، مباحة، فلا تكون محرَّمة(
).

2. أنْ يكون المقصد المُتوسَّل إليه مشروعاً، أي لا يكون حراماً، وأن يبقى هذا المقصد ولا يسقط(
).

3. أنْ تكون الوسيلة مفضية إلى المقصد قطعاً أو غالباً، أمَّا النَّادر أو الظن فلا عبرة به(
).

4. ألاَّ يترتب على التوسُّل بهذه الوسيلة إلى مقصدها مفسدةٌ تزيد على مصلحة هذا المقصد أو تماثلها؛ إذ الغرض من هذا التوسُّل تحصيل مصلحة المقصد المتوسَّل إليه، وهذه المصلحة متى ترتَّب على تحصيلها مفسدةٌ أعظم منها أو مثلها كانت تحصيلاً للمفسدة أو من قبيل تحصيل الحاصل، وكلا الأمرين باطل. ومعلومٌ أنَّ سد الذرائع أصلٌ معتبر(
)، وأنَّ أعظم الضررين يُدفع بأقلهما.

ثم فيما يتعلق بالتوقيف أو الاجتهاد بالنسبة لوسائل الدعوة يمكن أن يُفصَّل في المراد بوسائل الدعوة: إن كان المراد بها منهج الأنبياء الثابت في الدعوة إلى الله تعالى فلا شكَّ أنَّ ذلك مطلوب، ولا مجال فيه للاجتهاد.

أمَّا إنْ أُريد بها ما يُستخدم من أدوات لتبليغ من كتابٍ أو مشافهةٍ مباشرة أو غير مباشرة، فلا شكَّ أن وسائل الدعوة بهذا المعنى ليست توقيفية بل هي خاضعةٌ للاجتهاد والنظر حسبما يحقق المصلحة.

أمَّا لفظة (اجتهادية) فتحتمل معنيين: فإن أُريد بها الاجتهاد غير المنضبط، وهو القول بالرأي المجرَّد واتِّباع الهوى، فلا شكَّ أن وسائل الدعوة ليست اجتهادية بهذا المعنى. وإنْ أُريد بالاجتهاد إعمال الفكر وإطالة النظر في إطار الضوابط الشرعية، فيصح القول بأنَّ وسائل الدعوة اجتهادية على هذا المعنى.

وكذلك لفظة (توقيفية) تحتمل معنيين: إمّا مطلق الدليل الشرعي عامّاً كان أو خاصّاً، وعلى هذا المعنى يصح أن يُقال إنَّ وسائل الدعوة توقيفية. بمعنى أن هذه الوسائل لا بُدَّ أنْ تُضبط بالضوابط الشرعية؛ لئلا تكون ميداناً لزيادات المبتدعين وتحريف الضالين المضلين. وقد يُراد بالتوقيف ثانياً: الدليل الشرعي المعيَّن، بمعنى أنَّ الأدلَّة الشرعية الكليَّة التي قد تدلُّ على اعتبار مثل هذه الوسيلة، لا تكفي وحدها دليلاً على صحة هذه الوسيلة واعتبارها شرعاً، بل لابدَّ من دليلٍ شرعيِ يدلُّ دلالةً خاصة على اعتبار عين هذه الوسيلة وصحتها من جهة الشرع. 

ثانياً: الدليل الشرعي المعيَّن، بمعنى أنَّ الأدلة الشرعية الكلية التي قد تدلُّ على اعتبار مثل هذه الوسيلة، لا تكفي وحدها دليلاً على صحة هذه الوسيلة واعتبارها شرعاً، بل لا بُدَّ من دليل شرعي يدلُّ دلالةً خاصة على اعتبار عين هذه الوسيلة وصحتها من جهة الشرع.

ولكن الأخذ بهذا المعنى لا يستقيم ـ كما يشهد بذلك واقع الحال ـ إلاَّ بتحريم جميع وسائل الدعوة العصرية التي لم توجد في عصر النُّبوة والصَّحابة، كإنشاء المدارس والمكتبات وما إلى ذلك من الآلات والمخترعات الحديثة المنتشرة في عصرنا هذا؛ ذلك أنَّ هذه الوسائل لم يدل على اعتبارها دليل شرعي خاص.

وبناءً على مذهب التوقيف الخاص فإنَّه لا يحلُّ لأحدٍ أن يُشرِّع في وسائل الدعوة ما لم يأذن به الله ـ في نظرهم ـ وهو ما كان عليه رسول الله ( وأصحابه، ومن ثم فيحرم كل ما سُمِّيَ وسيلة ممّا لم يشهد له دليل شرعي خاص، واعتبار الأخذ بهذه الوسائل ابتداعاً في الدِّين. وأمّا بعض الوسائل الدعوية الحديثة كالأشرطة ومكبِّرات الصوت التي دلت على صحتها الأدلة الشرعية العامّة دون الأدلة الخاصة، فإنَّهم يسمُّونها باسمٍ آخر غير الوسائل مثل: قالب أو وعاء أو طريقة أداء وبلاغ، أو آلات نقل.

وقد غاب عن هؤلاء أنَّ هذه القوالب أو الأوعية التي تقوم بنقل الوسيلة الشرعية كالشريط ومكبِّر الصوت يمكن أن تُسمَّى بوسائل الوسائل، وقد عُلم أن وسائلَ الوسائلِ وسائلٌ، وهذه التسمية مذكورة عند العلماء الذين لهم عناية بقضية الوسائل(
).

ثانياً: الأساليب في الدعوة:

[أ] تعريف الأساليب في الدعوة:

في اللُّغة(
):جمع (أسلوب)، وهو الطريق الممتد، والوجه، والمذهب، يُقال: أنتم في أُسلوبِ سُوءٍ، أي في طريق أو مذهب سُوء.

كما يُراد بالأسلوب الفن، يُقال: أخذَ فلانٌ في أساليبَ من القول، أي أفانينَ منه، وهي أجناس الكلام وطُرُقه.

في الاصطلاح(
):الأسلوب في مجال الدَّعوة إلى الله هو الطريقة التي يلجأ إليها الدَّاعي إلى الله في دعوته ليحقق بها أهداف الدَّعوة.

[ب] أساليب الدَّعوة هل هي توقيفية أم اجتهادية؟

لو أردنا أسلوباً دعوياً يشمل الأساليب الدعوية كلها لم نجد إلاَّ الحكمة .. {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} سورة النَّحل، الآية (125)،{يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيراً} سورة البقرة، الآية (269). 
والحكمة هي: "الإصابة في القول والعمل والاعتقاد، ووضع كل شيءٍ في موضعه بإحكامٍ وإتقان"(
). 

أو هي: "فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي"(
). 

وإنَّما تحقق الحكمة ذلك لأنَّها "تمنع صاحبها من الوقوع فيما يُذمُّ فيه، أو ما قد يندم عليه، وتمنعه من اختيار المفضول دون الفاضل، أو المهم قبل الأهم"(
).

فإن كان الأمر كذلك، فإنَّ الأسلوب المطلوب في الدَّعوة ينبغي أنْ تتوفَّر فيه الحكمة بهذا المفهوم. وهو مفهوم وإنْ كان منضبطاً محكماً إلاَّ أنَّه مرن يستوعب كل أسلوب يحقق وضع الأمور في مواضعها، ويجلب أفضل النتائج. ولذا فإنَّه يمكن القول بأنَّ أصل الأساليب ومنطلقها توقيفي، أمَّا فروعها المنطلقة من هذا الأصل فاجتهادية، أي تأخذ من الأصل المشروعية والجواز، وتتفرَّع بحسب الأحوال والظروف.

ولذا نجد مجموعةً من الأساليب في الدَّعوة وردت في القرآن واستخدمها الأنبياء والدُّعاة والمصلحون من بعدهم، ومنها:

1. أسلوب الشرح والتفصيل لأحوال الدَّعوة التي هي أصول الدِّين.
2. أسلوب المقارنة بين دعوة الحق والدعوات الأخرى كأهل الكتاب.
3. أسلوب الرد على الشبهات والمفتريات.
4. أسلوب التعهُّد والتربية والإعداد.
5. أسلوب التجميع والتصنيف والتوظيف.
6. أسلوب الترغيب والتبشير.
7. أسلوب الترهيب والتهديد.
"وبكل أسلوب من هذه الأساليب نجد مثالاً أو أكثر في القرآن الكريم، وفي السُّنَّة النَّبوية المطهَّرة، وفي السيرة النَّبوية العطرة. وعلى الداعية الحصيف أن يختار الأسلوب المناسب للموقف الذي هو فيه، وللنَّاس الذين يدعوهم، وللبيئة التي يعمل فيها، وليس شيءٌ من هذه الأساليب واجباً وحده دون سواه، كما أنَّه ليس منها أسلوبٌ أفضل من أسلوب، وإنَّما جميعها تتساوى في الوصول إلى الهدف والغاية"(
). 

المطلب الثاني: وسائل وأساليب الخطاب الدَّعوي في السُّـودان: الواقع والمطلوب:
يُلاحظ على الخطاب الدَّعوي المتداول الآن في السُّودان الآتي:

· تلوُّن الخطاب الدَّعوي وتحوُّله سلباً بحسب الظروف، والمقصود كما هو واضحٌ هنا التلوُّن والتحوُّل اللّذان يؤديان إلى تقهقر هذا الخطاب وانكماشه بحسب الظروف والأحوال التي غالباً ما تكون سياسية، فتتغيَّر الموضوعات أو طريقة عرضها تبديلاً أو إنقاصاً للحقائق، أو تتغيَّر النَّبرات من نبراتٍ قوية ثابتة واثقة إلى متراجعة ضعيفة مهتزَّة، ومن أسلوب هجومي إلى أسلوب دفاعي اعتذاري تبريري توفيقي. حتَّى أصبح نفي الاتهامات الموجَّهة للمسلمين بالتطرُّف والإرهاب مادةً دسمةً سهلة التناول لكل داعية. وإشكالية ذلك أنَّ التهم لم ولن تتوقف، فهي سُنَّة ثابتة منذ إرسال الرسل إلى ما شاء الله، فهل نبقى في دعوتنا منتظرين التُّهم لنرد عليها؟ وبذلك يفلح أعداؤنا في تحديد موضوعات الخطاب الدَّعوي لدينا؟!
"وقد بلغ التردِّي في هُوَّة الاعتذار والتبرير مداه حينما أصبحنا نجد أنَّ جوانب عديدة من الشريعة والأخلاق والقيم الإسلامية يجري تجاهلها بل وإسقاطها من بنية الفكر الدِّيني نفسه خوفاً من أن لا تُعجِب الأجانب وتُصبح عُرضة لتوجيه اتهاماتٍ جديدة، وهكذا خَفَتَ الحديث واختفى عن تطبيق الشريعة الإسلامية، أو إعداد العُدَّة للجهاد، أو تكريس الجهود لنشر الدَّعوة الإسلامية، أو تطبيق الحدود الشرعية، أو النهوض لمحاربة غير المسلمين المتسلِّطين على بلاد الإسلام، فكل هذا حديث ممنوع في ظل سيادة نزعةٍ دفاعيةٍ اعتذاريةٍ قد رتَّبت وجودها على مجرد النَّفي الدَّائم والأزلي لاتهاماتٍ دائمةٍ وأزليّة"(
).

· الافتقار إلى الحكمة ـ في كثيرٍ من الأحيان ـ في طرح الأفكار والآراء المتباينة حول القضية الواحدة، وهذا نلاحظه لدى الدُّعاة وهم يُخاطبون النَّاس وفق الرُؤى التي تظهر لهم بحسب المدارس الدَّعوية التي ينتمون إليها، فنجد في كثيرٍ من الأحيان حرصاً من كلِ واحدٍ منهم على إثبات أنَّه وحده الصَّواب، والآخرون خطأ قولاً واحداً. 

وليس هذا فحسب بل ربما الازدراء والاستهانة والاستخفاف بالآخرين، فتكون النتيجة انصراف النَّاس عن الجميع، والصَّد عن سبيل الله، وفقدان الثقة في الدُّعاة، وعدم إقبال غير المسلمين على الإسلام.

· التركيز على الوسائل التقليدية في الدَّعوة قولاً أو فعلاً(
)وعلى المنابر المعروفة كذلك، وإغفال الوسائل والمنابر التي يتحقق بها بناء وإعداد الأفراد والجماعات بما يحقق منهم دعاةً مؤهلين لخدمة الدَّعوة. إذ يُلاحظ كثرة الجهد المبذول والبرامج المنفَّذة مع قلة العائد، وذلك لغياب البرامج العملية الإعدادية التي يكون فيها التدريب العملي مع المتابعة بالبرامج المتتالية المتقدِّمة على أسلوب الجرعات.
وإنَّما يتحقق ذلك بجودة التخطيط مع دقة التنفيذ الذي يتولاَّه المتخصصون المخلصون في هذا البلد.

ولعلَّ من أبرز هذه البرامج الدَّورات العلمية الدَّعوية المتخصصة التي تُوجَّه إلى فئات المجتمع المختلفة، كلٌ حسب مستواه وحاجته.

· قصر الخطاب الدَّعوي في كثير من الأحيان على الشباب المستقيم القريب من الدُّعاة: والمتعاطف مع الإسلام بطبعه، وإغفال البقيَّة ممّن هم أحوج إلى ذلك الخطاب. ولذا يُلاحظ أنَّ الأسلوب المتَّبع لا يتغيَّر، لأنَّ الفئة المستفيدة منه واحدة، وقد تصل رسالةٌ خاطئة للدُّعاة من خلال ما يرونه من الحماس لدى من يستمعون إليهم، فيستمرون في نفس الاتجاه بنفس الأساليب والوسائل لظنِّهم أنَّ الدَّعوة تُؤتي أُكُلها بسبب ذلك الاستحسان المُلاحظ على وجوه المخاطبين، أو المسموع ثناءً من بعضهم. والنتيجة جهود مهدرة، شحن زائد دون منهج علمي يراعي التكامل والشمول في محتوى الخطاب الدَّعوي، وكذلك تداول محدود للمعرفة والدَّعوة إلى الخير، وغياب الجزء الأكبر عن مواطن الإصلاح وسُبُل الهداية.

· تمركز الخطاب الدَّعوي ـ في الغالب ـ في المدن الكبرى: التي تعج بأساليب الدَّعوة المختلفة، وفي المقابل إهمال القرى والهجر والبوادي. وينعكس ذلك على الوسائل المتَّبعة في توصيل الخطاب الدَّعوي، وكذلك في الأساليب، وإنَّما يُدرك ذلك من خلال ما نراه من كثرة البرامج الدَّعوية وتكرارها في المدن مع عدم وجود شيء من تلك البرامج في القرى والأرياف، وذلك لإحجام كثير من الدُّعاة عن الذهاب إليها بحُجَّة كثرة المشغوليات!!(
)
· خطاب ارتجالي: ليس مُخططاً له في كثيرٍ من الأحيان، وإنَّما يكون بحسب الاجتهادات الفردية، واستجابة فورية للأحداث الطارئة والنَّوازل غير المتوقعة، دون توقُّع للاحتمالات ورصد للحلول المناسبة لها عبر الخطاب الدَّعوي الحكيم. ولعلَّ من أسباب ذلك انعدام المرجعية العلمية التربوية، وتغليب العاطفة على العلم وغياب المؤسسية، وضعف الانتماء الحركي الضابط لسير الدَّعوة. 
· خطاب صفوي في بعض الأحيان: يُخاطب فئة من المثقفين أو المتعلمين، بالمصطلحات التي يفهمونها، ووفق الهموم والمشكلات التي تشغلهم، ومن ثمَّ حدث تحجيم لقاعدة الخطاب الدَّعوي وتم قصره ـ غالباً ـ على فئاتٍ معيَّنةٍ من المجتمع، وتبع ذلك تصنيف للنَّاس، ومن ثمَّ الابتعاد عن بعضهم والاهتمام بآخرين ممّا وسَّع الهُوَّة بين هؤلاء وأولئك.

· خطاب تقليدي في أكثره: يُخاطب النَّاس بأسلوبٍ مبسَّطٍ وغير جاذب، بل رتابته كفيلة بصرف النَّاس عنه، بالإضافة إلى الموضوعات التقليدية التي يتم تناولها في هذا الخطاب، فهي موضوعات حُفِظت لدى الكثير من المخاطبين بسبب تكرارها وطريقة عرضها.

· خطاب متأطِّر بأُطر محددة: قد تكون مذهبية بحسب الانتماء لجماعة أو مذهب، وقد تكون حزبية بحسب الانضواء تحت حزب سياسي أو فكري.

فنجد أصحاب هذه الأُطر ـ في الغالب ـ لا يخرج خطابهم عن حدود الجماعة أو الحزب أو الطَّائفة، ولا يصدر إلاَّ عن فكرها أو برنامجها، ولذا ربَّما يشعر المُخاطبون بالجانب التَّحيُّزي أو الميل المصلحي في الخطاب فينصرفون عن الاستماع إليه أو العمل بما ورد فيه، وكأنَّ المُراد هنا بعبارةٍ أخرى: الشُّعور بعدم الإخلاص في الخطاب الدَّعوي، فهو خطاب ما أُريد به وجه الله.

· خطاب أسلوبه في أغلبه نقديّ: والنَّقد البنَّاء لمسيرة الدَّعوة ولأداء الدُّعاة أمرٌ ليس ممنوعاً، فجهد البشر له إيجابياته وسلبياته بحسب قربه أو بعده من مشكاة النُّبوة.

ولكن الإشكال أنَّ الخطاب الدَّعوي الصادر من بعض من الدُّعاة أو غيرهم ربّما يُلاحظ عليه الحرص على تصيُّد العثرات وتضخيم الأخطاء وإبرازها بصورةٍ مبالغٍ فيها إلى درجة طغيانها على الإيجابيات.

إنَّ البرنامج الدَّعوي لدى بعض الدُّعاة يقوم أساساً على الردّ الشفاهي أو الكتابي على الآخرين بحجة إظهار الحق وتقويم الاعوجاج، والنتيجة عدم تقديم شيء في التعريف بالإسلام أو محاولة هداية النَّاس إليه، أو تصحيح المفاهيم الخاطئة، أو تعليم الجاهلين به.

· ضعف الاستفادة من الوسائل الحديثة(
): وهذه الوسائل سريعة التأثير داخل وخارج البلد مثل شبكة المعلومات (الإنترنت)، ولو سألنا أنفسنا: ما هي الجهات الدَّعوية التي أنشأت موقعاً يُعنى بالدَّعوة على الأقل باللُّغة العربية؟ سنجد أنَّ الإجابة مُحبطة.

ما الذي يمنع من ذلك؟ الإمكانيات؟ لا ...

عدم وجود الكفاءات؟ لا ...

إنَّما هو عدم الاهتمام الكافي بالدَّعوة، وقصر النَّظر عند الكثيرين، وتركيز الاهتمام على الأساليب والوسائل التقليدية محدودة الأثر بسبب عدم الدخول فيما يجلب التَّعب والمزيد من المسئولية. وربما أيضاً قَصْر أمر الدَّعوة والتخطيط لها والتنفيذ على أسماء محدَّدة كان لها فضل وجهد وسبق في الدَّعوة والبذل، نعم ولكن هناك غيرهم ممّن لم تُتح لهم الفرصة للعطاء ليتم التعرُّف عليهم والاستفادة من قدراتهم.

وأعلم أنَّ بعض المؤسسات الدَّعوية أُنشئت لها مواقع ولكن أين تلك المواقع؟ مَنْ يعرفها؟ ومَنْ يدخل عليها؟ ماذا فيها؟ لا شيء!! لماذا؟

· ضعف ـ بل ربما انعدام ـ وسائل تقويم الأداء للخطاب الدَّعوي: إنَّ الأمم الناجحة هي التي ترسم الخطط بعد أنْ تضع الأهداف، ثم تحدد الوسائل والأساليب المناسبة لتحقيق الأهداف، ثم بعد العمل ـ بل وأثناءه ـ يكون التقويم الدَّقيق القائم على الإحصاءات والقياس العلمي، وبناءً عليه يتم الإصلاح للانحراف أو معالجة الأخطاء لتستمر المسيرة بصورة سليمة.

فأين ذلك عندنا؟

قد يُقال: النَّدوات والمؤتمرات والسمنارات والورش ... تُعقد لأجل ذلك ..

نقول: فأين العمل بتوصياتها؟ وأين قياس الاستفادة من تلك التوصيات والقرارات؟ من يتابعها؟ من يُحاسِب؟

· أخيراً يُلاحظ أنَّ الخطاب الدَّعوي عندنا يقتصر في الغالب على المسلمين، وبناءً عليه فإنَّ الوسائل المستخدمة وكذا الأساليب تركِّز على مخاطبة المسلمين، مع ما ذكرنا سابقاً أنَّها قاصرة حتى في مخاطبة المسلمين من حيث المكان أو الفئة المستهدفة أو نوعية الخطاب...إلى غير ذلك.

ولا شكَّ أن الذي يعرف طبيعة الدَّعوة الإسلامية منذ انطلاقها في عهد الرسول الكريم ( يُدرك أنَّها ليست موجَّهة لمن اهتدى إلى هذا الدِّين بفضل الله تعالى فقط، وإنَّما هي موجَّهة بدرجة كبيرة لغير المسلمين الذين قد يُحال بينهم وبين التعرُّف على الإسلام، ولذا فالمسئولية كبيرة على ولاة الأمر من حُكَّام وعلماء ودُعاة في توصيل الدَّعوة إلى أولئك بالأساليب والوسائل المناسبة.

ونحن في السُّودان معنيون بهذا الأمر رُبَّما أكثر من غيرنا بالنَّظر إلى طبيعة التركيبة السُّكانية بهذا البلد، والمشكلات التي نعيشها بسبب الحرب، والبوادر الطيِّبة الآن بحدوث السَّلام.

ولعلَّ الكثيرين يتَّفقون معي في أنَّ العمل الدَّعوي لو كان بالصورة المناسبة ووجد الدَّعم والاهتمام منذ الاستقلال وبعده لكان الحال غير ما نرى الآن، وليتنا ننتبه الآن بعد كل هذا لبذل الجهد للعناية بالدَّعوة ـ وسائل وأساليب ـ مع غير المسلمين في هذا البلد.

خاتمة:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه ... وبعد:

بعد هذا الاستعراض للخطاب الدَّعوي في السودان ـ من خلال هذا البحث الذي ركَّز على المنهج والوسائل والأساليب المستخدمة ـ نرى أنَّ أهم النتائج التي تُستخلص تتمثل في الآتي:
1. الخطاب الدَّعوي لا بُدَّ أن ينطلق من منطلقات شرعية سليمة، ولا بدَّ أن يُتفق حول مضمونه.

2. منهج الخطاب الدَّعوي منضبط بأصول وقواعد شرعية تؤكد سلامته من حيث محدِّداته العامة، ولكن هذا المنهج يقبل التعدُّد من حيث التفاصيل وبالنظر إلى الاختلافات بين البشر ورؤاهم وظروفهم.

3. هناك ملاحظات على الخطاب الدَّعوي في السودان من حيث المنهج تدور حول المرجعية والعلمية، والتوازن والاستقرار والممارسة، والمعايير المستخدمة في الحكم على المنهج نفسه.

4. الوسائل والأساليب يجب أن تكون مشروعة، وأن تُربط بالمقصد المشروع، وأن يُنظر في المصالح والمفاسد المترتبة على استخدامها بحسب الأحوال. وهي ـ أي الوسائل والأساليب ـ توقيفية من حيث المشروعية الأصلية والأدلة والمبادئ والقواعد العامّة التي تندرج تحتها، أما من حيث التفصيل والتطبيق فهي اجتهادية بحسب الأحوال والأشخاص والظروف.

5. هناك ملاحظات على الوسائل والأساليب المستخدمة في الخطاب الدَّعوي في السُّـودان، وتدور حول: الانضباط والاستقرار فيها، ومراعاة الحكمة، والتوزيع والتركيز الجغرافي، والارتجال، والمخاطبين وأنواعهم، والتقليدية، والتركيز على لونية معيَّنة أو فئات محدَّدة، والمذهبية المؤثِّرة، ونوعية الوسائل في الاتصال أو التقويم ... إلخ.

التوصيات: ونوصي بالآتي:

1. المراجعة العلمية المستمرة للأداء الدَّعوي، واستخدام وسائل تقويم دقيقة وعلمية لمعرفة الوضع بالضبط وفق المنهج المحدّد مسبقاً.

2. رصد الملاحظات بدقة من خلال غيرنا، والاستفادة منها في التقويم.

3. العناية بالخطط التي تضبط مسار الخطاب الدَّعوي وتحكم أداءه في كل الظروف والأحوال.

4. الاستفادة من الكفاءات الموجودة، وتجديد القيادات الدَّعوية، ومحاولة المزاوجة بين علم الشيوخ وحكمتهم وبين حماسة الشباب واندفاعهم وطاقاتهم.

5. العناية بالتخصصات في الدَّعوة دراسةً وممارسةً: نحتاج إلى متخصصين في الوسائل والأساليب، يقدمون فيها الدراسات العلمية الدقيقة التي تطرح الوسائل والأساليب المتجددة المناسبة في كل بيئة ولكل ظرف.

6. إعطاء الدَّعوة الأولوية لدى صُنَّاع القرار وولاة الأمور، فلا تكون أقلَّ من غيرها وفي ذيل الاهتمامات. والأمر ليس تكفي فيه العاطفة والوعود، بل التنفيذ.
وأُؤكِّد مرةً أخرى أنَّ ما جاء في هذا البحث يُعدُّ شيئاً موجزاً لموضوعٍ كبير، يمكن أن يدلي فيه أخيارٌ ذوو تجربةٍ أرسخ مِنَّا، وقد تختلف الرؤى والآراء حول الموضوع، لأنَّها ملاحظات، قد يكون تمَّ التركيز فيها على السلبيات تحفيزاً على معالجتها أو تفاديها أو تدارك النَّقص لإكماله، وإلاَّ فالإيجابيات كثيرة، وجهود العلماء الأخيار والدُّعاة الفضلاء بيِّنة لا تُنكر، وكذا الجمعيات والمنظمات والمؤسسات.
أسأل  الله أن يُثيبنا على ما أصبنا فيه ويعفو عنَّا فيما أخطأنا .. والله المستعان
مصادر البحث ومراجعه:
أولاً: كتب التفسير:

1. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار الشعب، مصر، بتحقيق: عبد العزيز غنيم وآخرون.

ثانياً: كتب السُّنَّة وشروحها:

2. صحيح البخاري مع شرحه، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب والمطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، 1380هـ.

3. صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1392هـ، ط/2.

4. المسند، أحمد بن حنبل، مؤسسة قُرطبة، مصر.

5. النهاية في غريب الأثر، ابن الجزري، المكتبة العلمية، بيروت، 1979م، تحقيق: أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي.
ثالثاً: كتب الفقه وأصوله وقواعده:

6. إعلام الموقِّعين، ابن القيم، دار الجيل، بيروت، 1973م، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.

7. الأشباه والنظائر، ابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 
1400هـ، 1980م.

8. الأشباه والنظائر، السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ، ط/1.

9. الفروق، القرافي، دار المعرفة، بيروت، عن طبعة إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1347هـ.

10. القواعد، المقري.

11. قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت.

12. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، مكتبة ابن تيمية، ط/2، تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم النَّجدي.

13. الموافقات، الشاطبي، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: عبد الله دراز.

14. الوسائل وأحكامها في الشريعة الإسلامية، د. عبد الله التهامي، مقال منشور في مجلة البيان، العدد [106]، جمادى الآخرة 1417هـ، نوفمبر 1996م.

رابعاً: كتب الدَّعوة:

15. [15] أخطاء في فهم المنهج، محمد عبد الله الدويش (مقال) مجلة البيان، العدد [100]، ذو الحجة 1416هـ، مايو 1996م.

16. الحِكمة، د. سعيد القحطاني.

17. الحِكمة، د. ناصر العمر.

18. تجديد الدَّعوة، د. عبد الحميد أبو سليمان، بحث منشور ضمن أبحاث ووقائع اللقاء الخامس لمنظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي، كينيا، 20ـ244/1982م، ط/2، 1985م.

19. تحوُّلات التعبير عن الفكر الإسلامي المعاصر، د. محمد يحيى (مقال)، مجلة البيان، العدد [110]، شوال 1417هـ، مارس 1997م.

20. الخطاب الدَّعوي، المعوِّقات والموجِّهات، د. إبراهيم علي محمد أحمد، مجلة أبحاث الإيمان، يصدرها المركز العالمي لأبحاث الإيمان في السُّـودان (محكَّمة)، العدد [14]، يناير 2004م.

21. الدَّعوة إلى الله بين الأسلوب والمضمون، د. صلاح عبد الفتاح الخالدي (مقال)، مجلة البيان، العدد [4]، جمادى الآخرة 1407هـ، فبراير 1987م.

22. دعوة الجماهير، مكوِّنات الخطاب ووسائل التسديد، د. عبد الله الزبير عبد الرحمن، سلسلة كتاب الأمة، رقم [76]، ربيع الأول 1421هـ.

23. فقه الدَّعوة إلى الله، د. علي عبد الحليم محمود، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط/، 1990م.

خامساً: المعاجم اللُّغوية:

24. القاموس المحيط، الفيروزآبادي، المطبعة الأميرية ببولاق، ط/3، 1301هـ.

25. لسان العرب، ابن منظور، الإفريقي، دار صادر، بيروت.

26. مختار الصحاح، الرازي (محمد بن أبي بكر عبد القادر)، مكتبة لبنان، بيروت، 1995م، تحقيق: محمود خاطر.

27. المفردات، الراغب الأصفهاني. 

(





قُدِّم هذا البحث في ندوة: (قضايا الدَّعوة الإسلامية في السُّـودان لمرحلة ما بعد السلام) التي أقامها المركز العالمي لأبحاث الإيمان في السُّـودان ـ قاعة الشهيد الزبير الدولية للمؤتمرات ـ الخرطوم في الفترة من 5-6 أكتوبر 2004م.











(  عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  ـ جامعة أفريقيا العالمية .


(�) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدِّين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ، 13/302. شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/2، 1392هـ، 16/226ـ227.


(�) انظر: لسان العرب، ابن منظور (أبو الفضل جمال الدِّين محمد بن مكرم الإفريقي المصري)، مادة (نهج)، دار صادر، بيروت، (بدون رقم طبعة ولا تاريخها)، 2/383،. القاموس المحيط، الفيروزآبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب)، مادة (نهج)، المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، ط/3، 1301هـ، 1/209.


(�) انظر: صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، 1/46. "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، كتاب الإيمان، باب قول النبي (: (بُنِيَ الإسلام على خمس)، تحقيق عبد العزيز بن باز، خدمة محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدِّين الخطيب، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، 1380هـ، (بدون رقم طبعة). تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق عبد العزيز غنيم وآخرين، دار الشعب، مصر (بدون تاريخ الطباعة ورقم الطبعة) 3/120. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 1/48.


(�) المسند، أحمد بن حنبل، 4/27.


(�)وانظر: د. صلاح عبد الفتَّاح الخالدي: الدَّعوة إلى الله بين الأسلوب والمضمون، مقال منشور في مجلة البيان، العدد [4]، جمادي الآخرة 1407هـ، فبراير 1987م، ص 53.


(�) انظر: محمد بن عبد الله الدويش: أخطاء في فهم المنهج، مجلة البيان، العدد [100]، ذو الحجة 1416هـ، مايو 1996م، ص 26.


(�) انظر: د. عبد الحميد أبو سليمان: تجديد الدَّعوة، بحث منشور ضمن أبحاث ووقائع اللَّقاء الخامس لمنظمة النَّدوة العالمية للشباب الإسلامي، كينيا، 20ـ24/4/1982، ط/2، 1985م، ص 85. بعض سمات الدَّعوة المطلوبة في هذا العصر، أبو الحسن النَّدوي، المرجع السابق، ص 397.


(�) انظر: أساس البلاغة، ص 499، المفردات، الأصفهاني، ص 871، النهاية في غريب الحديث والأثر، 5/185، لسان العرب، ابن منظور، 11/724ـ725.


(�) الفروق، القرافي، 2/32.


(�) انظر: القواعد، المقري، 1/242، إعلام الموقِّعين، ابن القيِّم، 3/279،. الموافقات، الشاطبي، 2/358، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص 86، 157، الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص 90، 161، قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام، ص 53، 79، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 20/48، 51، 54.


(�) وقد قال أهل العلم: "للوسائل أحكام المقاصد". انظر: شرح تنقيح الفصول، السعدي، ص 449، الفروق، 2/33.


(�) انظر: المراجع السابقة، نفس المواضع.


(�) قال الشاطبي: "النَّظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً". انظر: الموافقات، 4/194.


(�) انظر: الموافقات، الشاطبي، 4/198، إعلام الموقِّعين، ابن القيِّم، 3/147.


(�) انظر: قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام، ص 105ـ106، شرح تنقيح الفصول، السَّعدي، ص 449. الفروق، القرافي،2/33. وانظر: الوسائل وأحكامها في الشريعة الإسلامية، مقال للدكتور/عبد الله التهامي، مجلة البيان، العدد [106]، جمادي الآخرة 1417هـ، نوفمبر 1996م، ص 8.


(�) انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة (سلب)، 1/473ـ474، 13/328، مادة (فنن). مختار الصحاح، الرازي، مادة (سلب)، 10/130، مادة (فنن)، 1/215.


(�) انظر: فقه الدَّعوة إلى الله، د. علي عبد الحليم محمود، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط/1، 1990م، 1/215.


(�) الحِكمة، سعيد القحطاني، ص 30.


(�) الحِكمة، د. ناصر العمر، ص 25.


(�) الحِكمة، د. ناصر العمر، ص13.


(�) فقه الدَّعوة إلى الله تعالى، د. علي عبد الحليم محمود، دار الوفاء للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ط/1، 1410هـ، 1990م، 1/216.


(�) تحوُّلات التعبير عن الفكر الإسلامي المعاصر، د. محمد يحيى، مقال منشور بمجلة البيان، العدد [110]، شوال 1417هـ، مارس 1997م.


(�) انظر: الخطاب الدَّعوي، المعوِّقات والموجِّهات، د. إبراهيم علي محمد أحمد، بحث منشور في مجلة أبحاث الإيمان، العدد [14]، يناير 2004م، ص 29. وفي هذا البحث فوائد غزيرة تتصل بموضوعنا. جزى الله كاتبه خيراً.


(�)من المهم هنا أن نذكر التجربة الرَّائدة لمركز الدعوة وتنمية المجتمع في جامعة إفريقيا العالمية في تسيير قوافل الطلاب الدَّعوية لمعظم ولايات السودان، وقد اسمرَّ هذا العمل فترةً طويلة ـ ولازال ـ بحمد الله يُححقِّق نتائج ظاهرة في الدَّعوة، لمس ثمرات ذلك أهل تلك المناطق وكذلك طلاب الجَّامعة الذين ينتمون إلى أكثر  من ستين قطراً.


راجع تقارير القوافل الدَّعوية بمركز الدَّعوة ـ جامعة إفريقيا العالمية.


(�) انظر: ما كتبه د. عبد الله الزبير حول تعدُّدية وسائل الدَّعوة في كتابه "دعوة الجماهير، مكوِّنات الخطاب ووسائل التَّسديد"، سلسلة كتاب الأمة، رقم [76]، ربيع الأول 1421هـ، ص 113 وما بعدها. وانظر: بحث د. إبراهيم علي محمد "الخطاب الدَّعوي، المعوِّقات والموجِّهات"، بحث منشور في مجلة أبحاث الإيمان،  العدد 14، يناير 2004م، ص 7ـ42.


� من النَّماذج الطيبة للمواقع الدَّعوية النَّاجحة في السودان موقع المشكاة (شبكة المشكاة الإسلامية): � HYPERLINK "http://www.meshkat.net" ��www.meshkat.net�
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